الأنهار والبحيرات للمرحلة الثالثة/ قسم الاسماك
أ.م.د. نعيم شند حمادي                                                      المحاضرة السابعة
المبحث الرابع – العمل الجيومورفولوجي في أسفل المجرى (مرحلة الكهولة)
تعد مرحلة الكهولة الأخيرة في مجرى النهر التي تنتهي بالمصب في خليج أو بحر أو بحيرة أو محيط، وتتمتع بخصائص تميزها عما يسبقها من مراحل، إذ يكون المجرى أكثر إتساعاً وأقل إنحداراً وعمقاً، لذا تزداد عمليات الترسيب وتقل عمليات التعرية، فتكثرالجزر في هذا الجزء من النهر، أو قد تغطي مياه النهر مساحة واسعة من الأرض المحيطة بالمجرى لقلة إرتفاع ضفاف النهر فتتحول إلى سهول سوبية، وربما يتحول المجرى الرئيسي إلى مجاري ثانوية تصل إلى المصب، وتنشط حركة المياه في تلك المجاري أوقات الفيضان، ومن الأشكال الأرضية التي تتكون في مرحلة الكهولة ما يلي:
أولاً-السهول الرسوبية:
إن عملية تكون السهول الرسوبية لا تقتصر على مرحلة النضوج فقط بل يستمر وجودها في مرحلة الكهولة، وربما تكون أكثر سعة من المرحلة السابقة إن سمح الوضع الطوبوغرافي المحيط بالمجرى بذلك، فقد كان لبطء الإنحدار وسعة المجرى وقلة عمقه الأثر الكبير في إنتشار مياه النهر أوقات الفيضان على مساحة واسعة من الأرض المحيطة بالمجرى فترسب ما تحمله من رواسب، والتي تعد من الترب العالية الخصوبة، وصالحة لزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية، وها ماكان يحدث في نهري دجلة والفرات في جنوب العراق، إذ كانت مياه النهرين تغمر مساحات واسعة من الأرض في جنوب العراق لإنخفاض مستواها، فترسب كميات كبيرة من الغرين والطين الذي يستغل في زراعة الرز، والذي كان يمثل أجود أنواع الرز في العالم، إلا إن إرتكاب جريمة إقامة سدي الموصل وحديثة قضت على زراعة الرز في جنوب العراق إلا على نطاق محدود جداً، فقد عملت تلك السدود على حجز الرواسب أمامها فتخرج المياه منها قليلة الرواسب، كما إن عملية تنظيم كمية المياه الخارجة منها لا تساعد على غمر مساحات واسعة من الأراضي، أو لا تغمر حتى المساحات الصغيرة.
ثانياً- الجزر النهرية: -
توجد أعداد من الجزر الواسعة المساحة ضمن مجرى النهر في تلك المرحلة، والتي تتخذ أوضاعاً مختلفة بعضها يحول المجرى إلى قنوات صغيرة ضيقة وقصيرة، شكل 68 الذي يوضح جزر في مجرى النهر في مرحلة الكهولة، وقد يستمر وجود بعض الجزر في المجرى فتستغل في الزراعة، والبعض منها يلتحم بالضفة القريبة فتضاف مساحة أرض جديدة.
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شكل 68: جزر في مجرى النهر في مرحلة الكهولة.
ثالثاً- المجاري المائية الثانوية: -
إن قلة الإنحدار وضحالة قاع المجرى وإنخفاض الضفاف تقلل من طاقته الإستيعابية، لذا تتجه المياه أوقات الفيضان نحو المناطق المحيطة بالمجرى، فينتج عن ذلك تكون مجاري مائية ضيقة وضحلة تتجه نحو المصب بمعزل عن المجرى الرئيسي، شكل 69 يبين مجاري ثانوية.
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شكل 69: مجاري ثانوية.
رابعاً- اللاﮔونات Lagoons:
ينتج عن إنتشار بعض مجاري الأنهار على مساحة واسعة وتحوله إلى مجاري صغيرة قبل الوصول إلى المصب تكون برك أو مستنقعات مائية تنتشر على طول المسافة التي شغلتها مياه النهر والتي تصل إلى بضعة كيلومترات، كما هو الحال في مصب نهر النيل في البحر المتوسط، وخاصة في المناطق التي تكون فيها الشواطيء البحرية منخفضة المستوى وتطولها مياه البحر، شكل 70 يوضح لاﮔونات عند مصب نهر.
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شكل 70: لاﮔونات عند مصب نهر.
خامساً- الدلتوات: -
     توجد عند مصبات بعض الأنهار دلتوات تكونت بفعل عمليات الترسيب، وتكون الدلتوات يقتصر على أنهار معينة دون غيرها مثل النيل والمسيسبي والكونغو لتوفر شروط التكوين ومنها:
1. كمية الرواسب، تحمل بعض الأنهار كميات كبيرة من الرواسب التي تصل إلى المصب والتي تتراكم بشكل مستمر فتعمل على بناء دلتا عند مصباتها.
2. ضحالة المصب، تحتاج عملية تكون الدلتا مصبات ضحلة المياه ولمساحة واسعة لكي يتم الترسيب فوقها فتظهر الدلتا فوق منسوب مياه المصب، وإذا ما حدث العكس أي مياه المصب عميقة فإن ذلك لا يسمح بتكّون الدلتا.
3. حركة الأمواج، إن عمليات تكون الدلتوات تتم في المصبات التي تقل فيها حركات الأمواج لكي تسمح بتجمع الرواسب وإنتشارها ضمن نطاق محدود، أما المصبات التي تتعرض إلى الأمواج فإنها تعمل على نقل الرواسب من أمام المصب إلى عمق المياه ولا تسمح بتكّون الدلتوات.
وتوجد الدلتوات بأشكال مختلفة منها:
1. دلتوات مروحية: تتكون بعض الدلتوات بصورة تشبه الدالات المروحية التي تتكون أمام أقدام الجبال، إذ يتفرع مجرى النهر عند بداية الدلتا إلى فروع عدة تنتشر على أرضها، وتعمل على نقل الرواسب إلى جميع أجزاءها، ويساعد ذلك على أدامة وجودها ورفع مستواها عن منسوب مياه البحر، شكل 71 يمثل دلتا مروحية.
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شكل 71: دلتا مروحية.
2. دلتا جزرية: تتخذ بعض الدلتوات وضعاً مختلفاً عما سواها، إذ تكون على شكل مجموعة كبيرة من الجزر تمر بينها قنوات مائية ضيقة بأعداد كبيرة، شكل 72 يوضح دلتا جزرية، لذا تكون مقسمة إلى أجزاء صغيرة تقلل من أهميتها في المجال الزراعي، كما إن تعدد تلك المجاري المائية الضيقة والعميقة يقلل من فرصة إستمرار ديمومتها لقلة نصيبها من الرواسب التي تحملها مياه المجاري المائية، إذ تصل معظم تلك الرواسب إلى البحر فتبددها الأمواج.
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شكل 72: دلتا جزرية.
3. دلتا رجل الطير: تتخذ بعض الدالات شكلاً يشبه رجل الطير الكبير السابح (البط أو الوز)، إذ تكون مخروطية الشكل، وتظهر إمتدادات صغيرة أمامها تشبه مخالب تلك الطيور في نهاية أصابعها، شكل 73 يمثل دلتا رجل الطير، وفي هذا النوع من الدلتوات ينقسم مجرى النهر الرئيسي عند دخولها إلى عدد قليل من القنوات التي تكون واضحة المعالم وتتوزع على أرض الدلتا بشكل يشبه أصابع أرجل الطيور الكبيرة، وتعد تلك الدلتوات من الأنواع المهمة في المجال الإقتصادي لإمكانية إستغلالها.
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شكل 73: دلتا رجل الطير.
4. دلتا شجرية: تتكون بعض الدلتوات بصورة تشبه الشجرة الكبيرة ذات الأغصان الكثيفة، إذ تمثل نهاية المجرى الرئيسي ساق الشجرة، وعند دخوله الدلتا يتفرع إلى عدد كبير من الفروع الرئيسة التي تتفرع هي الأخرى إلى فروع ثانوية كثيرة، فتكون بشكل يشبه أغصان الشجر، شكل 74 يوضح دلتا شجرية، وقد تكون مثل تلك الدلتوات مقطعة الأوصال ويسهل تعريتها بحركة الأمواج نحوها، لذا تكون نهايتها على شكل جزر صغيرة تمتد أمامها، ويكون الشكل العام لنهايتها غير منتظم.
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شكل 74: دلتا شجرية.
5. دلتا كفيّة: تعمل بعض الأنهار على تكون دلتوات صغيرة مقارنة بالأنواع الأخرى، فقد تتخذ شكلاً في نهاية المطاف يشبه كف الإنسان، إذ إن النهر يستمر في مجرى واحد ضمن الدلتا فيكون شكلها يشبه عضد اليد، وينقسم في نهاية الدلتا إلى بضعة مجاري تشبه أصابع اليد في إتجاهات محددة، شكل 75 يوضح دلتا كفية، ويكون هذا النوع مستطيل ضيق يتسع قليلاً في النهاية.
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شكل 75: دلتا كفية.
ومن الجدير بالذكر إن بعض الدلتوات تتضمن عدد من اللاﮔونات في نهايتها، وخاصة التي تكون بمستوى منخفض قريب من منسوب مياه البحر، إذ تتكون مستنقعات ضحلة وتنمو عليها بعض النباتات في الأرض الرطبة، وقد تغزوها مياه البحر بصورة مباشرة من خلال الأمواج أو بصورة غير مباشرة من خلال المياه الجوفية فتكون مياه بعضها أعمق من غيرها لذا يطلق عليها بحيرات كما هو الحال في دلتا نهر النيل، وقد تصلها مياه النهر من خلال بعض الروافد الصغيرة التي تنتهي عندها، فتكون مياهها عذبة، شكل 76 يبين اللاﮔونات والبحيرات في نهاية دلتا نهر النيل.
[image: ]
شكل 76: اللاﮔونات والبحيرات في نهاية دلتا نهر النيل.
المبحث الخامس: أشكال مصبات الأنهار
أولاً- مصب دلتوي: إن بعض الأنهار تنتهي بمصبات ضمن دلتاه التي كونها عند نهاية رحلته إلى البحر، إذ يتحول المجرى الرئيسي إلى مجاري صغيرة عديدة تصل بعضها إلى العشرات، ليصب بعضها في البحر وينتهي بعضها ببحيرات أو لاﮔونات قبل أن يصل إلى البحر، الشكل 77 يظهر مصبات دلتاوية.
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الشكل 77: مصبات دلتاوية.
ثانياً- مصب خانقي: تنتهي بعض الأنهار بمصبات يكون فيها مجرى النهر ضيقاً، خاصةً في المناطق التي تكون الأرض المطلة على البحر متضرسة، فيمر مجرى النهر عبر خانق ذا ضفافٍ مرتفعةٍ، شكل 78 يوضح مصب خانقي.
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شكل 78: مصب خانقي.
ثالثاً- مصب خليجي: تتحول بعض الأنهار في نهاية رحلتها إلى خليج صغير يمثل جزء من بحر كبير، إذ يتسع مجرى النهر في نهايته فيكون واسعاً خليجي الشكل قبل أن يصل إلى البحر أو الخليج الرئيسي، الشكلان 79 و 80 يمثلان مصب نهري خليجي.
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الشكلان 79 و80: مصب نهري خليجي.
رابعاً- مصبات لاﮔونية: تتحول مصبات بعض الأنهار إلى مستنقعات وبرك تنتشر ما بين نهاية مجرى النهر والبحر الذي تصب فيه، فتكون المجاري المائية في تلك المواضع غير واضحة المعالم، وقليل من مياه النهر تصل إلى المصب الرئيسي بشكل مباشر، الشكل 81 يظهرمصب لاﮔوني.
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[bookmark: _GoBack]الشكل 81: مصب لاﮔوني.
خامساً- مصبات جزرية: تظهر في نهاية بعض مصبات الأنهار جزر نهرية قبل أن ينتهي إلى البحر، فتعمل على تقسيمه إلى قنوات صغيرة تنتهي في البحر، الشكلان 82 و83 يبينان مصبات جزرية.
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الشكلان 82 و 83: مصبات جزرية.
سادساً- مصبات قناتية: تشبه المصبات القناتية المصبات الخانقية، إلا إنها تكون أكثر سعة والضفاف منخفضة، وقد يضم بعضها رواسب قرب الضفاف في المواضع التي تضعف فيها سرعة جريان الماء، الشكلان 84 و85 يوضحان مصبات قناتية.
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الشكلان 84 و85: مصبات قناتية.
سابعاً- مصبات شلالية: تنتهي بعض الأنهار بمصبات شلالية الشكل، إذ تنحدر المياه من قناة تعلو مستوى البحر، إذ تسقط المياه من مرتفع على شكل شلال، ويظهر هذا النوع في المصبات التي تمر عبر أراضي متضرسة عند المصب، الشكلان 86 و87 يوضحان مصبات شلالية.
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الشكلان 86 و87: مصبات شلالية.
ثامناً- مصبات سدية: توجد مصبات بعض الأنهار في مواضع تعترضها سدود ترسبية، تخترقها قناة ضيقة لتصب في البحر، إذ ينحدر مجرى النهر بإتجاه المصب بمجرى واسع يتحول إلى ضيق عند السدود التي يخترقها ليصل إلى البحر، الشكلان 88 و89 يمثلان مصبات سدية.
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الشكلان 88 و89: مصبات سدية.
تاسعاً- مصبات مشوشة: توجد بعض المصبات بشكل مشوش غير واضحة، إذ تنتشر مياه النهر في أراضي منبسطة قبل وصولها إلى البحر، إذ تمر عبر مستنقعات وجداول مائية متعددة، ومنها تتسرب تلك المياه إلى البحر، الشكلان 90 و91 يظهران مصبات مشوشة.
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الشكلان 90 و91: مصبات مشوشة.
عاشراً- مصبات بحيراتية: تنتهي بعض الأنهار بمصبات واسعة على شكل بحيرة، ومنها تخرج المياه إلى البحر أو الخليج الذي يصب فيه النهر، وقد تكون بعض المصبات النهائية على شكل قناة كبيرة، في حين يكون البعض الآخر على شكل قناة ضيقة، الشكلان 92 و93 يمثلان مصبات بحيراتية.
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الشكلان 92 و93: مصبات بحيراتية.
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